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  دراسة نقدية :خاتمة القصيدة الديوان في الشعر العربي المعاصر
  وليد بن خالد الحازمي

أستاذ الأدب والبلاغة المشارك، قسم الأدب والبلاغة، كلية اللغة العربية والدراسات الإنسانية، الجامعة 
 المملكة العربية السعودية الإسلامية بالمدينة المنورة،

whazmi@iu.edu.sa 

يرتكز البحث على دراسة أحد المحاور الرئيسة في بنية القصيدة الطويلة المعاصرة وهي الخاتمة  .مستخلصال
التي قلّت عناية الدارسين بها مقارنة بدراسة مقدمات القصائد، لذا اختص البحثُ بدراسة القصائد الطويلة التي 

ستقل بها، القصيدة واستقلت بديوان م شكّلت ديوانا كاملا، لأنها تمثّل قوة التدفق الشعري وجريانه حتى طالت
فما هي الأنساق الفنية التي استعان بها الشعراء في تحقيق خاتمة القصيدة الديوان؟ وهل أدّت الخاتمة وظيفة 
دلالية في القصيدة؟ وللإجابة على هذه التساؤلات تكوّن البحثُ مِن ثلاثة مباحث، الأول: الموقف النقدي تجاه 

 .ثاني: أنساق الخاتمة في القصيدة الديوان، والثالث: الوظيفة الدلالية للخاتمةخاتمة القصيدة، وال

 .خاتمة القصيدة، القصيدة الديوان، الأشج، زمان العرب، أسفار الرؤيا، أغنية لعبور النهر مرتين المفتاحية: الكلمات
   

 المقدمة

تميز الشعر العربي المعاصر بتنوع التجارب الشعرية التي يتناولها الشعراء، منطلقين من أبعاد تراثية ترتبط 
ة فظهرت على الساحة الشعرية أنساق فني حينا آخر، بالموروث العربي حينا، وبالتأثر بمعطيات العصر

ي، والدرامي، أبنيتها الفنية بين البناء الغنائي، والسرد تعوّ ن  ــت  و  متنوعة، منها القصيدة التفعيلية، والنثيرة، 
 وغيرها من إبداعات الشعراء المعاصرين.

وثمّة نمط بنائي متفرد معتمد على بنية القصيدة الطويلة الممتدة، عُرِف بمصطلح )القصيدة الديوان(، 
ويُقصد به الإشارة إلى نمط بنائي اعتمده بعض الشعراء في العصر الحديث حين "يُبنى الديوان على قصيدة 
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ر فيه الشاعر ــبِّ ــع  ـح عملا فنيا مستقلا يُ ، فتمتد القصيدة "لتشكل ديوانا كاملا، وتصب(1)واحدة، هي الديوان كله"
، وقد نظم عدد من الشعراء (6)عن تجربة متكاملة، يقدم من خلالها رؤية شاملة لحدث أو تجربة إنسانية"

وفق هذا النمط البنائي، منهم: شفيق معلوف في قصيدته )عبقر(، والشاعر فوزي المعلوف في قصيدة )على 
)مديح الظل العالي(، ومنهم الشاعر عدنان بساط الريح(، والشاعر محمو  د درويش في قصيدتيه )جدارية(، و 

 في شتّى أقطار العالم العربي. الصائغ في قصيدة )نشيد أوروك(، وغيرها من الدواوين
 أسباب دراسة الموضوع

 تامالخ ها لحظةوصفالقصيدة، ب يةالقيمة الفنية لعنصر الخاتمة في بنيستمِدُّ الموضوعُ أهميته من 
شارت الناقدة نازك الملائكة إلى أالانتهاء، إذ هي آخر ما يتركه الشاعر من انطباع لدى المتلقي، وقد و  

، وقد عرضت لأنساق (3)مقدار الصعوبة التي يلاقيها الشعراء حين تطول القصيدة وتمتد دفقاتها الشعرية
اعتيادية يلجأ إليها الشعراء لتحقيق إيقاف هذا التدفق، فما مدى صحة انطباق تلك الأنساق على القصيدة 

دية في الدراسات النقإضافة لقلّة  الديوان مجال الدراسة؟ وهل ثمة أنساق فنية أخرى استعان بها الشعراء؟
اتمة القصائد المطولة، إذ لم أقف على دراسة اختصت مجال خاتمة القصيدة عموما، وندرتها في دراسة خ

ببحث تشكل الخاتمة في المطولات من القصائد، لذلك حصرتُ موضوع هذا البحث في دراسة خاتمة القصيدة 
قلة الدراسات النقدية المرتبطة بدراسة وبحث السمات الفنية للقصيدة الديوان، كما ، إضافة إلى الديوان فقط

إلى دراسة أحد الجوانب الرئيسة في بنية  يسعى هذا البحثراسات السابقة، لذلك عرض الد عبريتضح 
 .هامياتو خأنساق ل كّ ش  ت   ، ومظاهرالقصيدة الديوان

 منهج البحث

اقتضت طبيعة البحث اتباع المنهج الوصفي التحليلي، الذي "يرتكز على تقديم وصفٍ دقيقٍ وتفصيلي 
، إذ يتيح هذا المنهج وصف الأنساق الفنية لخاتمة القصيدة، وتحليل أبعادها (4)لظاهرةٍ أو موضوعٍ محدد"

الفنية، وتكوّن البحثُ من مقدمة، وثلاثة مباحث، اشتملت المقدمة على: أسباب دراسة الموضوع، ومنهج 
                                                           

الهيئة العامة لقصور القاهرة،  الطبعة الأولى، ،632ص  طائر الشعر، عش الفيض وفضاء التأويل،(، 6010نوفل، يوسف، ) (1)
 .الثقافة

 ، ع مّان، دار الحامد للنشر والتوزيع.20صالعربي المعاصر،  القصيدة الطويلة في الشعر(، 6016رحاحلة، أحمد زهير، ) (6)
 ار العلم للملايين.، الطبعة الحادية عشرة، بيروت، د43(، قضايا الشعر المعاصر، ص6000يُنظر: الملائكة، نازك، ) )3(

 ، الطبعة الثانية، عمّان، دار وائل للنشر.42(، منهجية البحث العلمي، ص1111عبيدات، محمد وآخرون، ) )4(
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( ةالمبحث الأول )الموقف النقدي تجاه خاتمة القصيد عقب هاالبحث، والدراسات السابقة، وحدود البحث، أ 
 تكوّن و خاتمة، الأنساق و  أهمية الخاتمة ووظيفتها، و  على ثلاثة محاور، هي: مفهوم الخاتمة، الـمُـشْـت ــمِـلِ 

ق الفني، النسالنسق الإيقاعي، و   هما: محورين، مِن المبحث الثاني: )أنساق الخاتمة في القصيدة الديوان(
مسة محاور، هي: الخاتمة التقليدية، والتسلسلية، وجاء المبحث الثالث )الوظيفة الدلالية للخاتمة( في خ

 والتأكيدية، والعكسية، والمدهشة، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج.

 الدراسات السابقة

هذه  انبيدراسات تناولت جوانب من هذا الموضوع في سياق دراستها لموضوعات أشمل وأعم، و  ثـمّة
 ما يأتي:كالدراسات 

للدكتور أحمد زهير رحاحلة، إذ درس في المبحث  "،ويلة في الشعر العربي المعاصرالقصيدة الط" /1
الأول )أنماط القصيدة الطويلة( وذكر منها: القصيدة الديوان، وفيها عرّف بمفهوم مصطلح القصيدة الديوان، 

ضوع هذا ق أمام مو مما يفتح الأف لم تتعرّض لخاتمة القصيدة الديوان بالدراسة؛نماذج شعرية لها، و   أور د  و 
 البحث، إضافة إلى تمايز المدونة الشعرية بين هذا البحث وتلك الدراسة السابقة.

، تضمنت مباحث متنوعة منها: مفهوم (1)، للباحث أحمد البزور"نهاية القصيدة في الشعر الأردني" /6
ة، والنهاية والصيغ والأسلوبينهاية القصيدة، ووظائف النهاية في القصيدة الأردنية، ونهاية النص الشعري 

وتقنيات النص الشعري، وهي تشترك مع هذا البحث في دراسة خاتمة القصيدة، لكنها تتباين عنها في أمور 
أمّا  طويلة،الأخرى، منها: اتساع مجال الدراسة السابقة في دراسة نهاية عموم القصائد سواء القصيرة منها و  

من المطولات الشعرية هي القصيدة الديوان فقط، إضافة إلى اختلاف  على دراسة نوع البحث الحالي فيقتصر
المدونة الشعرية بين الدراستين؛ إذ اهتمت الدراسة السابقة بدراسة عموم النتاج الشعري للشعراء الأردنيين، 

ب ليس بينهم شاعر أردني، مما يكس ،شعراء ستة بينما اختص هذا البحث بدراسة القصيدة الديوان لعدد
 ضوع هذا البحث خصوصية تميزه عن الدراسة السابقة.مو 

باسات مختلفة، وسأشير إلى الاقت واضعإلا أنني أفدتُ منهما في م السابقتين ومع تباين الدراستين
نصوص دة على نسبة الأقوال والمِ ت  عْ وفق المنهجية البحثية المُ  منهما ومِن عموم المراجع الأخرى  التي أنقلها

 وضعها من البحث.إلى مصادرها حسب م

                                                           

 م، كلية الدراسات العليا، الجامعة الهاشمية بالزرقاء، الأردن. 6013البزور، أحمد، نهاية القصيدة في الشعر الأردني، رسالة ماجستير،  )1(
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 حدود البحث 

بحسب ما -، وبلغ عددها م6066 حتى عام م6001 تمت دراسة القصائد الديوان الصادرة منذ عام
 كما يأتي:وبيانها ، دواوين ستة -وقفتُ عليها

قصيدة واحدة  انتضمّ مُ م، 6001، للشاعر غازي القصيبي، صدر هذا الديوان عام "الأشج"ديوان  -1
همة من م( صفحة، اتسمت بالبنية القصصية الدرامية التي حكت ملامح 35امتدت على مدار )

 يلي.، وقد نُظِم ت القصيدةُ وفق الشكل التفع-رحمه الله-مسيرة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز 
 ،تضمن قصيدة واحدةالـمم، و  6001عام  ادرصّ الللشاعر عبد العزيز خوجة،  "،أسفار الرؤيا"ديوان  -6

ـم ت امتدت و  ، (3ر الخلاصسِفْ ، و  (6ر المناجاةفْ سِ )، و  (1ر الأنافْ سِ )إلى ثلاث لوحات شعرية، هي:  قُسِّ
( صفحة، اتسمت بالبنية الغنائية المعتمدة على التداعي الحر للأفكار والتعبير عن 31على مدار )
 .، وقد نُظِم ت وفق الشكل التفعيليرؤى الشاعر

م، متضمنا قصيدة واحدة 6002للشاعر محمد جبر الحربي، الصادر عام  "،زمان العرب"ديوان  -3
تمحورت حول الأمجاد التليدة للعرب، مستشرفا لهم مستقبلا مجيدا، اعتمدت القصيدة على البنية 

ة، وقد يالمعبرة عن رؤية الشاعر تجاه واقع الأمة العرب ،الغنائية المرتكزة على التداعي الحر للأفكار
  ، وقد نُظِمت القصيدة وفق الشكل التفعيلي.( صفحات10امتدت القصيدةُ على مدار )

( صفحة، 56م، وامتدت القصيدة على مدار )6011للشاعر أحمد بخيت، صدر عام  ،القاهرة"ديوان  -4
تمحورت حول القاهرة مكاناً ثابتا، والزمن الماضي بما احتواه من أحداث وشخصيات عظيمة ارتبطت 

رتبطا بكل ه محوراً رئيسا موصفبهذه المدينة، معتمدة على البناء الدرامي حيث يبرز عنصر الصراع ب
 ، وقد نُظِمت القصيدة وفق الشكل التناظري.الأحداث المحيطة بالقاهرة

( صفحة، 123م، وقد امتد على مدى )6061للشاعر سعد الياسري، صدر عام  "،المجيء"ديوان  -3
لوحات تقسيم القصيدة إلى أربعين لوحة شعرية، مستعينا بالترقيم التسلسلي لهذه الاستعان الشاعر فيها ب

الشعرية، وهي ذات بعد درامي تتجلى خلالها أبعاد متنوعة للصراع على مستويات متعددة، كالصراع 
الداخلي، والخارجي، إضافة إلى عنصر التداعي الحر الذي أتاح للشاعر الاستفاضة في التعبير عن 

 ، وقد نُظِمت القصيدة وفق الشكل التفعيلي.وأفكاره رؤاه 
م، وقد امتد على 6066للشاعر محمد عبد الباري، صدر عام  "،أغنية لعبور النهر مرتين"ديوان  -2

( صفحة، وفيها اعتمد الشاعر على نمط ترتيبي محدد منسجم مع عدد فصول السنة 13مدار )
ية بعدد فصول السنة، مبتدئا بلوحة فصل الصيف، الأربعة، إذ قسّم القصيدة إلى أربع لوحات شعر 
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ثم الخريف، ثم الشتاء، ثم الربيع، وكل لوحة من هذه اللوحات الأربعة تضمنت ثلاث مقطوعات 
مقطوعة شعرية، وهو عدد أشهر السنة الواحدة،  16شعرية، ليصبح إجمالي عدد المقطوعات الشعرية 

ة مقابل اع نسق طبيعي محدد، مما جعل القصيدة في مثابفتقسيم بنية القصيدة هو تقسيم قائم على اتب
 ، وقد نُظِمت القصيدة وفق الـمزْج بين الشكلين التناظري موضوعي للسنة بكل تغيراتها وتقلباتها

 والتفعيلي.

ويُلحظ تنوع المدونة الشعرية وفق مستويين، هما المستوى الزمني، والمستوى الجغرافي، تجلى التنوع 
تاريخ صدور هذه الدواوين على مدى واحد وعشرين عاما، وذلك لصدورها  امتدادمني عبر في المستوى الز 

(، ويتجلى التنوع في المستوى الجغرافي عبر تنوع 6066، 6061، 6011، 6002، 6001في الأعوام )
لكة العربية مالأقطار العربية التي ينتمي إليها شعراء هذه المدونة الشعرية، إذ ينتمون إلى الدول الآتية: )الم

السعودية، والعراق، ومصر، والسودان(، كل هذا التنوع والامتداد أكسب  المدونة الشعرية تنوعا يمكّن من 
 ها عنصراً محوريا في بنية القصيدة المعاصرة. وصفب ؛رصد واستجلاء الخاتمة

 المبحث الأول: الموقف النقدي تجاه خاتمة القصيدة

مية ثلاثة محاور هي: مفهوم الخاتمة، وأه بيانُ استجلاء الموقف النقدي تجاه خاتمة القصيدة  يستدعي
الخاتمة ووظيفتها، وأنساق خاتمة القصيدة، وهو استجلاء لا أعتمد فيه على التتبع والاستقراء لعموم الدراسات 

صيدة المحاور المرتبطة بخاتمة الق النقدية السابقة، وإنما الاكتفاء بالإشارة إلى عموم الموقف النقدي تجاه
 على النحو الآتي:

 مفهوم الخاتمة .1

تْماً: بلغ آخره" ت م الشيء  يختِمُهُ خ  ت م ( إلى معنى الانتهاء، إذ: "خ  ، وبذلك تكون الخاتمةُ (1)تشيرُ مادة )خ 
ما أراد  آخرآخرها، ومنتهاها، وتُعر ف خاتمة القصيدة بأنها: "هي آخر أفكار النص، أو هي في القصيدة 

، ة، وعلى هذه الدلالة أيضا تشير المعاجم النقدية في مفهوم خاتمة القصيد(6)الشاعر إيصاله إلى متلقيه"

                                                           

م، تحقيق: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة 1011صالقاموس المحيط، (، 6003الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ) (1)
 الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة الثامنة، بيروت، مؤسسة الرسالة. 

هـ، قسم الأدب، كلية اللغة العربية، جامعة 1433، رسالة دكتوراه، 33-34خاتمة القصيدة الأموية، صأبا الخيل، عبد العزيز،  (6)
 الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
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التي عرّفت القول الختامي بأنه: "هو ما يُنطق في ختام المسرحيات والروايات والقصائد، ويكون جزءا مُتمّما 
 .(1)للنص، وهو يناظر الكلمة الافتتاحية"

، (6)ن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى"إالخاتمة في بنية القصيدة كثرت مترادفاتها، إذ " مكانةول
لذلك استخدام النقاد القدماء والمحدثين مصطلحات متنوعة، منها: الخاتمة، نهاية القصيدة، الانتهاء، القطع، 

 ونحوها من الكلمات.

مة، قدرة على تحديد مقدار محدد ثابت لطول الخاتويُلحظ عبر تأمل الدراسات النقدية توافقها في عدم ال
إذ القصيدة الشعرية في أساسها بنية إبداعية، ومن سمات الإبداع التفاوت والتمايز والاختلاف؛ لذلك فإنه لا 
يمكن تخصيص حد ثابت لمقدار الخاتمة في جميع القصائد، إذ قد تتشكل الخاتمة من البيت الأخير أو 

اظرية، وقد تتشكل الخاتمة من السطر الشعري الأخير أو أكثر في القصيدة التفعيلية، أكثر في القصيدة التن
إلى ثلاثة معايير يمكن من خلالها وضع حدّ نهاية القصيدة، وهي: المعيار الشكلي  ت إحدى الدراساتوأشار 

قطعي من لمالبصري، والمعيار الذوقي حين يشعر القارئ بنهاية القصيدة، وهو معيار حدسي، والمعيار ا
، فالمعياران الأول والثاني لا (3)ه وحدة بنائية إيقاعيةوصفخلال النظر إلى المقطع الأخير في القصيدة ب

يمكن اعتبارهما معياران ضابطان، لأن الأول مرتبط بالشكل البصري الذي قد يتوفر في بعض القصائد 
ه ر الثاني فهو معيار ذوقي يتم الاحتكام فيدون الأخرى، مما يستحيل اعتباره معياراً ضابطاً، وأما المعيا

إلى ذائقة القارئ وحدسه، وهي صفة متباينة بين المتلقين، مما يفقدها قيمتها المعيارية، أما المعيار الثالث 
 وهو المعيار المقطعي فقد اعتمدته في الدراسة التطبيقية تحت عنوان )النسق الإيقاعي(.

 أهمية الخاتمة ووظيفتها .2

أدرك النقاد العرب القدماء أهمية الخاتمة ومحوريتها في بنية القصيدة، إذ وصفها ابن رشيق القيرواني 
ه أن في الأسماع، وسبيل منها بقاعدة القصيدة، إذ قال: "وأما الانتهاء فهو قاعدة القصيدة، وآخر ما يبقى

كون ا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يوإذ ولا يأتي بعده أحسن منه، يكون مُحْكما لا تُمكن الزيادة عليه،

                                                           

 ، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية.6/515المعجم المفصل في الادب، (، 1111التونجي، محمد، ) (1)
، تحقيق: محمد علي 1/22ائف الكتاب العزيز، (، بصائر ذوي التمييز في لط1112مجد الدين محمد بن يعقوب، ) الفيروز ابادي، (6)

 النجار، الطبعة الثالثة، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
 .33ص (، نهاية القصيدة في الشعر الأردني،6013، أحمد، )البزور (3)
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، وأشار أبو هلال العسكري إلى أهمية عناية الشاعر بصياغة خاتمة القصيدة بقوله (1)ه"يلعالآخر قفلا 
لذي قصدت  ا بيت فيها، وأدخل في المعنى ود  قصيدتك أجْ  في ينبغي أن يكون آخر بيتفمخاطبا الشعراء: "

تعلق وارتباط تأثيري بين الشاعر والمتلقي، إذ هي تمثل الحدّ الأخير ، فالخاتمة ذات (6)"له في نظمها
للشاعر في اختتام قصيدته، وإيقاف تدفقها وامتدادها، وتمثل للقارئ النهاية التي تعْل ق بوجدانه إن أجاد 

 .(3)الشاعرُ حبكتها وصياغتها، "والقصيدة غير الكاملة إساءة للقارئ، وإيلامٌ لا يبرره شيء"

ا للخاتمة من أهمية في بناء القصيدة الشعرية إلّا أن الدراسات التي تناولت الخاتمة قد أشارت ومع م
ر د  في إحدى الدراساتإلى قلة اهتمام الدرس النقدي المعاصر بها، إذ  مة "يحسن التنبيه هنا على أن خات و 

هم بالمطلع محدثون اهتماما كاهتمامالقصيدة لم تحظ في العصر الحديث بمزيد اهتمام، حيث لم يُعرها النقاد ال
ر د  في دراسة أخرى كما و   ،(4)والمقدمة" : "إن نهاية القصيدة نالت بوصفها الإيذان بانتهاء القصيدة حظا و 

ثين  (.3")يسيرا من اهتمام الدارسين والنقاد الـمُحْد 

 خاتمةالأنساق  .3

يصعب حين يمتد تدفق القصيدة وتطول و م الضعيفة للقصائد الحرة يتحدثت نازك الملائكة عن الخوات
رار منها: اختتام القصيدة بتكذكرت عدّة أنساق استعان بها الشعراء، على الشعراء إيقافها واختتامها، و 

مطلعها، أو أسلوب ويظل، أو تكوين القصيدة من مقطوعات متساوية الطول ويجعل المقطوعة الأخيرة ذات 
 (6)طول مختلف.

                                                           

، تحقيق: محمد محي الدين (1/112)في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  العمدة(، 6002ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني، ) (1)
 عبد الحميد، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الطلائع للنشر والتوزيع.

، تحقيق: علي البجاوي و أبو الفضل 424، صالكتابة والشعر ، الصناعتين(1151الحسن بن عبد الله، )أبو هلال العسكري،  (6)
 إبراهيم، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الفكر العربي،

 .641-640ص (، قضايا الشعر المعاصر،6000الملائكة، نازك، ) (3)
 .52خاتمة القصيدة الأموية، ص(، 1433أبا الخيل، عبد العزيز، ) (4)
(، "جماليات الخاتمة 6011. ويُنظ ر: جاسم، محمد جاسم، )33نهاية القصيدة في الشعر الأردني، ص(، 6013البزور، أحمد، ) (3)

(، 1، )62ءة في نماذج من الشعر الموصلي المعاصر"، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مجلد رقم في قصيدة الشطرين قرا
(132-133.) 

 .631، و  ص45-43(، قضايا الشعر المعاصر، ص6000الملائكة، نازك، ) يُنظر: )2(
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تة أنساق سقد اختلفت الدراسات في تحديد أنساق خاتمة القصيدة، إذ حصرتها إحدى الدراسات في و 
ة، والنهاية التأويلية، والنهاية العكسية، والنهاية الارتدادية، والنهاية التهكمي النهاية التلخيصية،"فنية، هي: 

 هي: )الخاتمة شبه المتوقعة، والخاتمة التكميلية،، وقد حدّدتها دراسة أخرى بأربعة أنواع (1)والنهاية الاستفزازية"
، بينما حدّدتها دراسة أخرى بأربعة أنواع أخرى هي: )الخاتمة (6)والخاتمة التكرارية، والخاتمة المفارقة(

، يُدرك من خلال هذا التنوع والتباين (3)التلخيصية، والخاتمة التكميلية، والخاتمة المبتورة، والخاتمة التدويرية(
ن الدراسات في تحديد أنواع الخاتمة مدى تعدد أنماط تشكّل الخاتمة في القصيدة، ومرجع هذا التعدد يعود بي

إلى اختلاف المدوّنة الشعرية لكل دراسة منها، مما يحفّز إلى دراسة وتعقّب تشكل أنساق الخاتمة في 
 .القصيدة الديوان، وهو موضوع هذا البحث

النقاد لأنساق الخاتمة في عموم القصائد العربية، واختلافها في تحديد يُدر ك مما سبق تناول بعض 
 أنساق الخاتمة تبعا لاختلاف المدونة الشعرية التطبيقية لكل منها.

 المبحث الثاني: أنساق الخاتمة في القصيدة الديوان

ي اختتام ف بعد فحص المدونة الشعرية مجال الدراسة أمكن استخلاص أنساق فنية استعان بها الشعراء
القصيدة الديوان، ويمكن إجمال هذه الأنساق إلى نسقين اثنين، هما: النسق الإيقاعي، والنسق الفني، وبيانهما 

 كما يأتي:
 النسق الإيقاعي أولا:

أسعى عبر دراسة النسق الإيقاعي لاستجلاء البنية الإيقاعية لخاتمة القصيدة الديوان عبر ثلاثة 
 تي:كما يأن، ومستوى تفعيلة الضرب، ومستوى القافية، وبيانها مستويات، هي: مستوى الوز 

بْرالبزور إلى المعيار المقطعي في تحديد نهاية القصيدة،  أحمد أشار مستوى الوزن: .1 نظر إلى ال ع 
، وقد اعتمدتُ هذا المعيار في دراسة المستوى (4)المقطع الأخير في القصيدة باعتباره وحدة بنائية إيقاعية

                                                           

 .43-46ص ، نهاية القصيدة في الشعر الأردني،6013، أحمد، البزوريُنظر:  )1(

، (1)، 14 رقم ، مجلة كلية الآداب بجامعة الفيوم، مجلد"خاتمة قصيدة الومضة دراسة تحليلية(، "6066: الحفناوي، أماني، )يُنظر (6)
(6301-6313). 

"جماليات الخاتمة في قصيدة الشطرين قراءة في نماذج من الشعر الموصلي المعاصر"، مجلة جامعة  (،6011جاسم، محمد جاسم، ) )3(
 (.133-132(، )1، )62تكريت للعلوم الإنسانية، مجلد رقم 

 .33ص ، نهاية القصيدة في الشعر الأردني،6013، أحمد، البزور (4)
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لخاتمة القصيدة الديوان، وسأعتمد في تحديد البنية الإيقاعية للخاتمة على اعتبارها التفعيلات الواقعة  الوزني
بين آخر ضربين في القصيدة، وهي منهجية ضابطة تمكنتُ عبرها من تحديد البنية الإيقاعية لخاتمة 

ن ن حيث نظمها على الشكليالقصيدة الديوان، وأشير بداية إلى تفاوت المدونة الشعرية مجال الدراسة م
ن التناظري وأخرى مز جت بين الشكلي التناظري والتفعيلي، إذ نُظِمت قصيدة واحدة منها على الشكل التناظري،

 بينما نُظِمت بقية القصائد على الشكل التفعيلي، وبيانُ المستوى الوزني فيها كما يأتي: والتفعيلي،

عية من تفعيلة وزن الكامل، وقد تكونت البنية الإيقا للقصيبي تشكلت القصيدة "الأشج"في قصيدة 
 للخاتمة من ستّ تفعيلات كما يلي:

...  "ومضيت  وحدك 

 في مهبّ الريحِ...

 تحلم بالعدالةِ...

 .(1)يا أمير البائسينْ!"

 ووزنها العروضي هو:

ـاعِـلُنْ مُـت ــ   "مُت ـف 

ـاعِــ  ـاعِـلُنْ مُـتْــف   ــف 

اعِــلُنْ مُـت ــــلُـنْ    مُـت ـف 

ـاعِـلانْ"  اعِــلُنْ مُــتْــف   ــف 

 أي وزن الكامل،-للشاعر عبد العزيز خوجة على ذات الوزن أيضا،  "أسفار الرؤيا"وجاءت قصيدة 
( سطراً شعريا، وهي بذلك 61( تفعيلة، ممتدة على )33لكنّ الجملة الشعرية الأخيرة امتدت تفعيلاتها إلى )

 ملة شعرية طويلة، وسأكتفي بعرض وزن الأسطر السبعة الأخيرة لتمام معناها، وهي قوله:ج ـكوّنُ تُ 

 "مولاي  صلّ بما يليق بِـقدْرِهِ  

 وبِذاتِك  العظمى صلاةً وارِف ـهْ  

                                                           

 بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ، الطبعة الثانية،35(، الأشج، ص6002القصيبي، غازي، ) (1)
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لامِـهِ    حتّى تشِعّ قلوبُنا بِس 

ـةْ    وسِلامِك الأقصى نُجُوما طائف 

 دام ت لنا آلاؤُهُ، دُمْن ا بها 

 واكتفى ا، ما شاء أمرُك  دُمْن ا له 

 .(1)مولاي  صلّ على النبيّ الـمُصطفى" 

 ووزْنُها العروضي هو:

ـاعِـلُنْ   ـاعِـلُنْ مُـت ـف  ـاعِـلُنْ مُـت ـف   "مُـتْـف 

ـاعِـلُنْ   ـاعِـلُنْ مُـتْـف  ـاعِـلُنْ مُـتْـف   مُـت ـف 

ـاعِـلُنْ   ـاعِـلُنْ مُـت ـف  ـاعِـلُنْ مُـت ـف   مُـتْـف 

ـاعِـلُنْ مُـت ـ  ـاعِـلُنْ مُـتْـف  ـاعِـلُنْ مُـتْـف   ف 

ـاعِـلُنْ   ـاعِـلُنْ مُـتْـف  ـاعِـلُنْ مُـتْـف   مُـتْـف 

ـاعِـلُنْ   ـاعِـلُنْ مُـت ـف  ـاعِـلُنْ مُـتْـف   مُـتْـف 

ـاعِـلانْ"  ـاعِـلُنْ مُـتْـف  ـاعِـلُنْ مُـت ـف   مُـتْـف 

وفق وزن الكامل أيضا، وامتدت الجملة الشعرية  "المجيء"وقد ن ظ م الشاعر سعد الياسري قصيدته 
( تفعيلة، ممتدة 33( كاملا، وتكونت هذه الجملة الشعرية من )40الختامية على مدار المقطع الشعري رقم )

 ( سطرا شعريا، وسأكتفي بعرض السطرين الشعريين الأخيرين منها، وهي قوله:11على )

 الإهابِ، وأنشأ تْ قمراً عليلًا دسّ  ثـُمّ أضرم تِ النّيازِك  في... " 

 .(6)في دمِي  القصدة ، واصطفاني!" 

 ووزنها العروضي هو:

                                                           

 ، الطبعة الأولى، الرياض، منشورات ضفاف.330(، الأعمال الشعرية، ص6014خوجة، عبد العزيز، ) (1)
 ، الطبعة الأولى، الكويت، منشورات تكوين.123(، المجيء، ص6061الياسري، سعد، ) (6)
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ـاعِــ... "  ـاعِـلُنْ مُـتْـف  ـاعِـلُنْ مُـت ـف  ـاعِـلُنْ مُـت ـف  ـاعِـلُنْ مُـت ـف  ـاعِـلُنْ مُـت ـف   ــف 

ـاعِـلاتـُنْ".  ـاعِـلُنْ مُـت ـف   ــلُنْ مُـت ـف 

للشاعر أحمد بخيت وفق الشكل التناظري، على وزن الكامل، ويمكن اعتبار  "القاهرة"صيدة نُظِم ت قو  
 البيت الأخير في القصيدة خاتمة تامة الوزن والمعنى، بقوله:

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــة  حُبّن ــــــــــــــــــم يســــــــــــــــــرقْ حكاي ــــــــــــــــــولُ ل  "أيل
 

ــــــــــــولُ"  ــــــــــــو مضــــــــــــى أيل ــــــــــــك ل ــــــــــــا أحبّ  (1)وأن
 

 أبيات القصيدة، كما يلي:وهذا البيت بتفاعيله الستة يتطابقُ في وزنه مع وزن جميع 

ـاعِـــــــــــــــــــــــــــلُنْ  ـاعِـــــــــــــــــــــــــــلُنْ مُت ـف  ـاعِـــــــــــــــــــــــــــلُنْ مُتْـف   "مُتْـف 
 

ـاعِـــــــــــــــــــــلْ"  ـاعِـــــــــــــــــــــلُنْ مُتْـف  ـاعِــــــــــــــــــــلُنْ مُت ـف   مُت ـف 
 

على وزن المتقارب، وتكونت الجملة  "زمان العرب"أمّا الشاعر محمد جبر الحربي فقد نظم قصيدته 
 :قالحين ( تفعيلة، 12الشعرية الأخيرة من )

راً لا ين امُ،   "ف ـبُورِكْت  يا حج 

 وبُورِكْتِ يا لغتي العربية ، 

 هذا بياني، 

 وهذا كِياني،  

 وهذا زماني

انُ العر بْ"  .(6)ز م 

 ووزنها العروضي كما يأتي:

 "ف ـعُـولُنْ ف ـعُـولُ ف ـعُـولُنْ ف ـعُـولُ 

 ف ـعُـولُنْ ف ـعُـولُ ف ـعُـولُ ف ـعُـولُ ف ــ

                                                           

 الطبعة الثانية، الرياض، ورّاق للنشر.، 4/305بخيت، أحمد، )د.ت(، الأعمال الشعرية،  )1(

 ، الطبعة الأولى، الرياض، النادي الأدبي بالرياض.116(، الأعمال الشعرية، ص6060الحربي، محمد جبر، ) (6)
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 ف ـعُـولُنْ  ـعُـولُنْ 

 ف ـعُـولُنْ ف ـعُـولُنْ 

 ف ـعُـولُنْ ف ـعُـولُنْ 

 ف ـعُـولُنْ ف ـعُـو".

، وقد "أغنية لعبور النهر مرتين"وعلى ذات الوزن المتقارب نظم الشاعر محمد عبد الباري قصيدته 
 تكونت الجملة الشعرية الختامية من ثماني تفعيلات بقوله:

 هِنِ الآن  "ومِنْ ضيقِ منْف اي  في الرّا  

 آتيك  يا وطني 

 .(1)في الأب دْ" 

 ووزنها العروضي هو:

 "ف ـعُـولُنْ ف ـعُـولُنْ ف ـعُـولُنْ ف ـعُـولُنْ ف ـ 

 ـعُـولُنْ ف ـعُـولُ ف ـعُـو 

 لُنْ ف ـعُـو" 

من خلال التتبع السابق للبنية الإيقاعية للخاتمة من حيث اكتمال الوزن وعدد التفاعيل لوحظ مقدار 
للقصيبي،  "الأشج"( تفعيلات، كما في خاتمة قصيدتي 2التباين في الطول بينها، إذ امتدّ أقصرُها إلى )

زيز للشاعر عبد الع "أسفار الرؤيا" ( تفعيلة، كما في قصيدتي33لأحمد بخيت، وامتدّ أطولُها إلى ) "القاهرة"و  
للشاعر سعد الياسري، وهذه النظرة وفق المستوى الإيقاعي أتاحت مستوى جديداً لرؤية  "المجيء"خوجة، و  

مقدار امتداد بنية الخاتمة، ويمكن وفق هذا الاعتبار تحديدها وسيلة معيارية ضابطة في تحديد مقدار طول 
ما: إلى وزنين، ه -حسب المدونة الشعرية مجال الدراسة–القصيدة الديوان الخاتمة وامتدادها، كما تنوعت 

 الكامل في ثلاثة قصائد، والمتقارب في قصيدتين فقط. 

                                                           

 ، الطبعة الأولى، الكويت، صوفيا للنشر.13(، أغنية لعبور النهر مرتين، ص6066عبد الباري، محمد، ) (1)
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تُعرف تفعيلة الضرب بأنها: "اسمٌ لآخر جزءٍ في النصف الآخر من : . مستوى تفعيلة الضرب2 
ت، ها آخر ما يوقف عليه من التفعيلاوصفالنص الشعري ب ة، وهي تكتسب قيمة فنية في بني(1)البيت"

وتمتاز عن تفعيلات حشو البيت السابقة لها بالتزامها بالعلل الداخلة عليها في جميع أضرب القصيدة، 
 ويمكن عرض تفاعيل الضرب في خاتمة القصيدة الديوان حسب المدونة الشعرية للدراسة كما يأتي:

 لمنظوم وفق الشكل التناظري على وزن الكامل بتفعيلةالتزم الشاعر أحمد بخيت في ديوان )القاهرة( ا
اعِـلُنْ( إلى )مُـت ـف اعِـلْ(، وقد دخلها الإضمار وهو  ـاعِـلْ(، وهو ضربٌ مقطوعٌ، تصير فيه )مُـت ـف  الضرب )مُــتْــف 

م.  زحافٌ غير مُلت ـز 

عر التفعيلي راء في الشوليست تفعيلة الضرب مُلت زمةً في الشعر التناظري فقط، وإنما التزمها الشع
لة الضرب قد تكونت تفعي -حسب المدونة الشعرية-أيضا، فالقصائد التفعيلية المنظومة على وزن الكامل 

ـاعِلانْ( وهو ضربٌ مُـذيّل، و  )مُـتْـف اعِـلُنْ( وهو ضربٌ تامٌ صحيح، و   فيها من التفعيلات التالية: )مُـتْـف 
اعِـلاتُنْ( وهو ضربٌ مُ  -رفّل، أما مجيئ الضرب في القصائد التفعيلية المنظومة على الشكل التفعيلي )مُـت ـف 

 في وزن المتقارب فقد جاء فيها الضربُ محذوفاً، تصير فيه )ف ـعُولُنْ( إلى )ف ـعُـو(. -حسب المدونة الشعرية

ان، ز ويُلحظُ عبر استقصاء حالات تشكّل تفعيلة الضرب في خاتمة القصيدة الديوان مع تنوع الأو 
وري الصوتي يُلْحظ تأكُّدُ أهمية وجودها، ودورها المح ؛واختلاف بنية القصائد بين الشكلين التناظري والتفعيلي

في تحقيق إيقاع الوقف والانتهاء، وقد وردت تفعيلة الضرب في وزن الكامل على ثلاثة أضرب، هي: 
ـاعِلانْ( ـاعِـلْ(، )مُـتْـف  اعِـلُنْ(، )مُــتْــف   واحد ، )مُـت ـف اعِـلاتُنْ(، بينما ورد الضربُ في وزن المتقارب على ضربٍ )مُـتْـف 

 فقط هو )ف ـعُـو(.

 : "مِن آخر البيتِ إلى أول ساكنٍ يليهِ مع المتحرّك الذيالجزء تُعرف القافية بأنها مستوى القافية: .3 
ب ، والتأسيس، وهي بذلك تكتس، وتتكون القافية من حروف، منها: الروي، والوصل، والرّدف(6)قبل الساكن"

قيمة صوتية رئيسة، إذ لا تقتصر على مجرد تكرار صوت الروي فقط، إذ هو أحد العناصر المكونة لبنية 
 القافية، ويمكن تأمل قوافي خاتمة القصيدة الديوان كما يأتي:

                                                           

 الحساني حسن عبد الله،، تحقيق: 60صالكافي في العروض والقوافي، (، 6001بن علي بن محمد، ) التبريزي، الخطيب يحي (1)
 .مكتبة الخانجيالطبعة الرابعة، القاهرة، 

 .141الكافي في العروض والقوافي، ص(، 6001التبريزي، الخطيب يحي بن علي بن محمد، ) (6)
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يدتين ي قصتنوعت حروف الروي في قوافي خاتمة القصيدة الديوان، إذ تكرّر روي النون ف أ/ الروي:
ووردت  ،(1)النون "أكثر حروف الروي شيوعا في قافية الشعر التفعيلي" دّ ـيُع  و  ، "المجيء"و   "الأشج"هما 

حروف )الفاء، والباء، واللام، والدال( كلّ منها في قصيدة واحدة، وهذه الحروف هي من حروف القوافي 
 .(2)التي تجيءُ روياً بكثرة، عدا حرف الفاء الذي يُعد من الحروف متوسطة الشيوع

 ثرة منكما يُلحظ تنوع حركات حروف الروي من حيث الإطلاق والتقييد، وأنّ الك ب/ حركة الروي:
ا )البائسينْ(، ، وقافيته"الأشج"نصيب التقييد أي تسكين حرف الروي، إذ رود  في خاتمة ثلاثة قصائد، هي: 

وهي قصائد  ،وقافيتها )الأب دْ( "أغنية لعبور النهر مرتين"وقافيتها )العر بْ(، وقصيدة  "زمان العرب"وقصيدة 
، إذ يعني التقييدُ (3)برز السمات الإيقاعية للشعر التفعيلي""ويُعدّ التسكين أحد أ منظومة وفق الشكل التفعيلي،

انتهاء القافية بصوت الروي الساكن، والسكون أدعى العلامات في الدلالة والإشارة إلى التوقف وانتهاء 
ديوان طالت القصيدة حتى استقلّت ب حينالكلام، خاصة إذا أدرك المتلقي قوة تدفق النص الشعري وامتداده، 

 خاص مستقل بها.

ر د  بحركاته الثلاثة  الإطلاق أما وإن كان الأقل ورودا في قافية خاتمة القصيدة الديوان إلا أنه قد و 
وهي: )الضمة، والفتحة، والكسرة(، وإن حم ل  التسكينُ والتقييدُ دلالة الوقف وانتهاء الكلام، فإنّ للإطلاق 

يا غنائيا يتشكل من إطالة الصوت وامتداده بحرف الروي، مما يستغرق زمنا أطول من الروي بُعدا صوت
المقيّد الساكن، ويرتبط بحركة حرف الروي صوتُ الوصل، إذ هو إشباعٌ وامتدادٌ لصوت حركة الروي، فجاء 

الوصلُ  ، وجاءد بخيتفي قصيدة "القاهرة" لأحم الوصلُ بالواو امتداداً لحركة ضمة اللام في كلمة )أيلولُ(
وجاء  ،في قصيدة "المجيء" لسعد الياسري  بالياء امتدادا لإشباع حركة كسرة النون في كلمة )اصطفانِي(

شاعر في قصيدة "اسفار الرؤيا" لل الوصلُ بالألف امتداداً لإشباع حركة فتحة الفاء في كلمة )المصطف ى(
 .عبد العزيز خوجة

                                                           

القافية في الشعر التفعيلي دراسة إحصائية تحليلية، مجلة العلوم العربية والإنسانية بجامعة القصيم، مجلد  (،6066الحازمي، وليد، ) (1)
 (. 1342(، )ص.4، )13رقم 

 ، الطبعة الرابعة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.642(، موسيقى الشعر، ص1115أنيس، إبراهيم، ) )6(

(، 3، )34طر في الشعر التفعيلي دراسة نقدية، مجلة الآداب بجامعة الملك سعود، مجلد رقم (، تسكين الس6066الحازمي، وليد، ) )3(
 (.101)ص.
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وتُ الـمدّ السابق لحرف الروي، ويؤدي دوراً إيقاعياً بامتداد الصوت فهو ص الرّدفأمّا  ج/ الـرّدف:
ع حرف الرّدف إذ جاء بحروفه الثلاثة، وهي: )الياء، والواو، والألف( في وّ ــن  ـوإطالته قبل حرف الروي، وقد ت  

 الكلمات: )البائسِين، أيلُول، اصطف اني(.
 النسق الفنيثانيا: 

أمكن  -حسب المدونة الشعرية مجال الدراسة-الفنية لخاتمة القصيدة الديوان  عند تأمل وتتبع الأنساق
تقسيمها إلى أربعة أنساق، هي: النسق التكراري، والنسق الارتدادي، والنسق الدائري، والنسق البصري، 

 وبيانها كما يأتي:
كثر داخل تين أو أوهو النسق الذي يعتمد فيه الشاعر على تكرار بنية نصية مر  النسق التكراري: .1

القصيدة، وكأنه يمهّد بتكرارها للوصول إلى لحظة النهاية والختام، وقد ظهر هذا النسق التكراري في 
 لعبد العزيز خوجة. "أسفار الرؤيا"للقصيبي، و   "الأشج"قصيدتين، هما: 

القصيدة، مع  ياعتمد القصيبي على تكرار بنية نصّية ممتدة على أربعة سطور شعرية تكرّرت أربع مرات ف
 إجراء تغيير طفيف على كلمات السطر الأول فقط في كل مرة، وهذه البنية النصية تكرّرت على النحو الآتي:

 المرّة الأولى:

"...  وتظل وحدك 

 في مهبّ الريح...

 تحلم بالعدالةِ...

 (1)"يا أمير البائسينْ!

 المرة الثانية: 

"...  وأظلُّ وحدي 

 في مهبّ الريحِ...

                                                           

 .43(، الأشج، ص6002القصيبي، غازي، ) )1(
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 (1)"بالعدالةِ... أحلُمُ 

 المرة الثالثة:

"...  حاربت  وحدك 

 في مهبّ الريحِ...

 تحلم بالعدالةِ...

 (2)"يا أمير البائسينْ!

 المرة الرابعة:

"...  ومضيت  وحدك 

 في مهبّ الريحِ...

 تحلم بالعدالةِ...

 (3)"يا أمير البائسينْ!

 ، ، ومضيت  فالتغيير الرئيس وقع في السطر الأول منها )وتظل وحدك  ك  وأظل وحدي، حاربت  وحد 
( وهي تتنوع باختلاف السياق القصصي في كل موضع، فهو تغير تستدعيه طبيعة تشكل الحدث  ك  وحد 

هي التي -القصصي، إلا أن العبارة الأخيرة حم ل ت إيحاءً بانتهاء القصة ونهاية شخصية البطل الرئيس 
(، إضافة إلى تكرار الشاعر وذل -شخصية الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ك بقوله )ومضيت  وحدك 

لهذه البنية النصية مرتين متعاقبتين في خاتمة القصيدة في الصفحة الأخيرة ذاتها، مما يؤكد استعانة الشاعر 
ركه من لما للتكرار مِـن "دور في إقفال القصيدة وإنهائها، لما يتفي القصيدة؛ بالنسق التكراري أسلوباً ختامياً 

ر في نفس المتلقي، إذ إن من وظائفها في نهاية القصيدة أن تمهّد لنهاية القصيدة بالتدرج، لكيلا تُشعر أث
 . (4)المتلقي بخيبة النهاية"

                                                           

 45(، الأشج، ص6002القصيبي، غازي، ) (1)
 35(، الأشج، ص6002القصيبي، غازي، ) (6)

 35(، الأشج، ص6002القصيبي، غازي، ) )3(

 21نهاية القصيدة في الشعر الأردني، ص(، 6013أحمد، ) البزور، (4)
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كيل على النسق التكراري في تش "أسفار الرؤيا"وكذلك اعتمد الشاعر عبد العزيز خوجة في قصيدة 
 تين في الأسطر الأحد عشر الأخيرة من القصيدة، وذلكخاتمة القصيدة عبر تكراره بنية نصية مرتين اثن

 بتكرار قوله:

 (1)"مولاي  صلّ على الحبيبِ المصطفى" 

ومع استعانة الشاعر بتكرار هذه البنية النصية مرتين إلا إنها حملت أبعاداً دلالية تشير إلى الختام 
الاختتام، وهي خاتمة تتوافق مع دلالة مضمون والانتهاء، إذ التحية والسلام والدعاء من الإشارات الدالة على 

القصيدة المتمحورة حول واقع المسلمين اليوم، ومقدار حاجتهم إلى الاقتداء بالمنهج النبوي، واتباع سنة 
 للنهوض بحال الأمة الإسلامية، والارتقاء بها بين الأمم. -صلّى الله عليه وسلّم-المصطفى  لالرسو 

وهو النسق الذي يعتمد فيه الشاعر على تكرار الكلمة الأولى من القصيدة في  النسق الارتدادي: .2
الخاتمة، مما يُشكّل ارتداداً من الخاتمة إلى البداية، بذلك يكتسب النسق الارتدادي قيمة فنية رئيسة في 

لديوان، فيشكّل ا من القصيدةالقصيدة الديوان بسبب طول امتداد البنية النصية بين الكلمتين الأولى والأخيرة 
الارتداد في خاتمتها إلى الكلمة الأولى دلالة التماسك البنائي، وور د  النسق الارتدادي في قصيدتين، هما: 

 للشاعر أحمد بخيت، وبيانهما كما يأتي: "القاهرة"للشاعر محمد جبر الحربي، و   "زمان العرب"

النسق الارتدادي في الخاتمةـ عبر  في قصيدة )زمان العرب( اعتمد الشاعر محمد جبر الحربي على
ارتدادٍ مباشر بين العبارة الأخيرة في القصيدة وعبارة العنوان، إذ انتهت القصيدة بعبارة )زمان العربْ( وهي 

 ذاتها عنوان القصيدة، إذ قال في خاتمة القصيدة:

راً لا ينامُ، ج   "فـبُورِكْت  يا ح 

 وبُورِكْتِ يا لغتي العربية ،

 هذا بياني،

 وهذا كياني،

 وهذا زماني

                                                           

 330(، الأعمال الشعرية، ص6014خوجة، عبد العزيز، ) (1)
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 (1)زمانُ العر بْ"

ها وصفتمة به نصا موازيا وعبارة الخاوصففالخاتمة الارتدادية شكّلت توثيقا متيناً بين عنوان النص ب
توثيقا وتمتيناً للعنوان، مع ملاحظة تكرار عبارة )زمان العرب( أربع مرات داخل بنية القصيدة، بما يُسهم 

ة ا العبارة المحورية، وتكرارها داخل بنية القصيدة ثم الارتداد بها في خاتمة القصيدهوصففي تعزيز دلالتها ب
هي أساليب دلالية تتوافق مع المضمون الحماسي للقصيدة الـمُـت ـم حْوِر حول التذكير بأمجاد العرب، والتأكيد 

 استعادة هذه الأمجاد في الزمنين الحاضر والمستقبل.أهمية وحتمية على 

بالنسق الارتدادي عبر انتهاء الخاتمة بذات الكلمة  "القاهرة"الشاعر أحمد بخيت في قصيدة  واستعان
 التي ابتدأت بها القصيدة، وهي كلمة )أيلول(، إذ قال في مطلع القصيدة:

ــــــــــــــــولُ   "أيلــــــــــــــــولُ عــــــــــــــــاد  ولــــــــــــــــمْ يعُــــــــــــــــدْ أيلُ
 

 (2)سِــــــــــــــحْرُ الغوايــــــــــــــةِ أنْ يظــــــــــــــلّ فُضُــــــــــــــولُ" 
 

 القصيدة هي كلمة )أيلولُ(، وقد ختم القصيدة بذات الكلمة في قوله:فالكلمة الأولى التي ابتدأت بها 

 "أيلــــــــــــــولُ لــــــــــــــم يســــــــــــــرِقْ حكايــــــــــــــة  حُبّنــــــــــــــا
 

 (3)وأنــــــــــــــا أُحِبُّــــــــــــــك لــــــــــــــو مضــــــــــــــى أيلُــــــــــــــولُ" 
 

إذ انتهت القصيدة بكلمة )أيلُولُ( مما يحيلها ارتدادً مباشراً إلى الكلمة الأولى في مفتتح القصيدة وهذا 
ئيا مهما في تمتين علاقة الخاتمة بالمطلع، خاصة مع ملاحظة أننا أمام قصيدة الارتدادُ يحمل بُعدا بنا

( بيتاً شعرياً، الأمر الذي يُشعر المتلقي بمستوى من الألفة 320مطولة استقلّت بديوان كامل، وامتدت عبر )
 .ومرتين في الختام أيضاً بين المطلع والختام لتكرار كلمة )أيلُولُ( مرتين في المطلع، 

الشاعر إلى تكرار مطلع القصيدة، فيُحيلُ العلاقة بين  هوهو النسق الذي يعمدُ في النسق الدائري: .3
المطلع والخاتمة ضمن نسق دائري لا انتهاء منه، إذ تحيل النهايةُ إلى المطلع مرة أخرى، ويتميز هذا النسق 

اتمة القصيدة، بنية نصية مغلقة في خعن النسق التكراري بأن النسق التكراري يعتمد فيه الشاعر على تكرار 
سواء كانت هذه البنية النصية المتكررة قد وردت في مطلع القصيدة أو في متنها، أما النسق الدائري فإن 

                                                           

 . 116(، الأعمال الشعرية، ص6060الحربي، محمد جبر، ) (1)
 .4/633بخيت، أحمد، )د.ت(، الأعمال الشعرية،  (6)

 .4/305بخيت، أحمد، )د.ت(، الأعمال الشعرية،  )3(
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ها صفو الشاعر لا يتعامل مع بنية نصية متكررة فقط، وإنما يعمد على دمج تلك البنية النصية في الخاتمة ب
 قال الشاعر سعد الياسري: "المجيء"السابقة، ففي مُفت تح قصيدة حدثاً متتابعا متعلقا بالجملة 

مِي  القصيدة ، واصطفاني. ..."   (1)"قمرٌ عليلٌ دسّ في د 

 وانتهت خاتمة القصيدة بقوله:

 "... وأنشأتْ قمراً عليلًا دسّ  

 (2)في دمِي  القصيدة ، واصطفاني!" 

لذلك نجد إضافة الشاعر كلمة )وأنشأت( في مطلع البنية النصية الختامية، وارتباط هذا الفعل بالأفعال 
السابقة لها وهي: )هيّأت، و أهْد ت، وأضْـر م ـت(، إضافة إلى دلالة العطف بالواو في الأسطر والأحداث 

ية نصية عي من الأحداث، وليست بنللجملة الأخيرة على ما قبلها يجعلها جملة متسلسلة في موضعها التتاب
  .مغلقة تتكرّر بذاتها في أي موضوع من القصيدة كما في النسق التكراري 

وهو النسق المعتمد على التشكيل البصري الدّال على انتهاء الكلام، مثلما استعان  النسق البصري: .4
 مقلوبالشكل البصري للمثلث الب "أغنية لعبور النهر مرتين"الشاعر محمد عبد الباري في خاتمة قصيدة 

 في قوله: (3)"الذي يُعدّ من أكثر الشكول الهندسية شيوعا في الشعر العربي الحديث"

ـنْـف اي  في الرّاهنِ الآن    "ومِنْ ضيقِ م 

 آتيك  يا وطني           

 (4)في الأب دْ"            

بعه السطر ف عُولُنْ ف عُولُنْ ف عُولُنْ ف ـ(، ثم تإذ تكوّن السطر الشعري الأول من أربع تفعيلات )ف عُولُنْ 
ضرب )ــعُولُنْ ف عُولُ ف عُو(، ثم السطر الشعري الثالث المتكون من تفعيلة ال الشعري الثاني ذي الثلاث تفعيلات

                                                           

 1(، المجيء، ص6061الياسري، سعد، ) (1)
 123(، المجيء، ص6061الياسري، سعد، ) )6(

، الطبعة الأولى، الرياض، النادي الأدبي 43(، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، ص6002الصفراني، محمد، ) )3(
 بالرياض. 

 13(، أغنية لعبور النهر مرتين، ص6066عبد الباري، محمد، ) )4(
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ستعان به ، وهو تشكيلٌ بصري اوجزء من التفعيلة )لُنْ، ف عُو(، مما شكّل مثلّثا مقلوبا قاعدته في الأعلى
 ( صفحة.13لشاعرُ في تحديد لحظة النهاية والاختتام للقصيدة الديوان الممتدة على مدى )ا

 المبحث الثالث: الوظيفة الدلالية للخاتمة

ة نهاية عند دراس-البزور أحمد تتعدد الوظائف الدلالية لخاتمة القصيدة الشعرية، وقد انتهت دراسة 
توكيد الدلالة،  بثلاثة -القصيدة في الشعر الأردني وظائف دلالية، هي: "إقفال النص، والرؤية الـمُشرعة، و 

حسب المدونة الشعرية مجال -، وبعد تتبع الوظائف الدلالية لخاتمة القصيدة الديوان (1)وقلب الدلالة"
أمكن استخلاص خمسة وظائف دلالية للخاتمة، هي: الخاتمة التقليدية، والخاتمة التسلسلية،  -الدراسة

 لخاتمة التأكيدية، والخاتمة العكسية، والخاتمة الـمُدهِشة، وبيانها كما يأتي:وا
 الخاتمة التقليدية .1

 -بي محمدوالدعاء والصلاة على الن هية بمثل السلامتهي الخاتمة المعتمدة على الخواتيم التقليدية، المن
 قوله:للشاعر عبد العزيز خوجة، التي ختمها ب "أسفار الرؤيا"كما في خاتمة قصيدة  -صلّى الله عليه وسلّم

 .(2)"مولاي  صلّ على الحبيبِ المصطفى" 

وُرُ وهذا النوع من الخواتيم ذو دلالة دينية،  ود تُشعِرُ المتلقي باقتراب لحظة النهاية واختتام القصيدة، و 
 ينية.الخاتمة في هذه القصيدة هو وُرُودٌ متناسبٌ مع مضمون القصيدة ذي الأبعاد الد

 الخاتمة التسلسلية .2

لشاعر غازي ل "الأشج"هي الخاتمة التي ترتبط بتسلسل أحداث قصصية متتابعة، مثل خاتمة قصيدة 
ت م  ـك ـت نهاية شخصية البطل في القصة، إذ خ  القصيبي، ذات البنية القصصية المنتهية بخاتمة تسلسلية ح 

 القصيدة بقوله:

 ...  "ومضيت  وحدك 

 ...في مهبّ الريحِ 

 تحلم بالعدالةِ...
                                                           

 33نهاية القصيدة في الشعر الأردني، ص(، 6013بزور، أحمد، )ال (1)
  330(، الأعمال الشعرية، ص6014خوجة، عبد العزيز، ) )6(
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 (1)يا أمير البائسينْ!"

 . الخاتمة التأكيدية3

هي الخاتمة التي يؤكد الشاعر عبرها معنى رئيساً محوريا في بنية القصيدة، فتؤدي الخاتمة وظيفة 
ها للشاعر محمد جبر الحربي، التي ختم "زمان العرب"تأكيدية لذلك المعنى المحوري، كما في خاتمة قصيدة 

 بقوله:

 "هذا بياني، 

 وهذا كياني،

 وهذا زماني

 (2)زمانُ العر بْ"

فهي تأكيد لدلالة محورية في القصيدة، وهي الإشادة بأمجاد العرب، والتذكير بمجدهم التّليد، والتأكيد 
ثلاث  تمةفي الخا اسم الإشارة )هذا(على استعادة هذه الأمجاد في الزمنين الحاضر والمستقبل، لذلك تكرر 

 مرات، لإفادة معنى التأكيد.

 الخاتمة العكسية .4

هي الخاتمة التي يعكس فيها الشاعر معنى سابقا في متن القصيدة أو مطلعها، كما في خاتمة قصيدة 
للشاعر محمد عبد الباري الذي عكس فيه معنى سابقاً في مطلع القصيدة، إذ  "أغنية لعبور النهر مرتين"

 قال في مفتتح القصيدة:

 "وحدي 

 (3)هنا والآن" 

 ثم ختم القصيدة بقوله:

                                                           

 35(، الأشج، ص6002القصيبي، غازي، ) )1(

 116(، الأعمال الشعرية، ص6060الحربي، محمد جبر، ) )6(

 11(، أغنية لعبور النهر مرتين، ص6066عبد الباري، محمد، ) )3(
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 "هو الرّاهن الآن   

 إذ لا مكان   

 وإذ لا زمان   

 وإذ لا أحدْ  

ـنْـف اي  في الرّاهنِ الآن    ومِنْ ضيقِ م 

 آتيك  يا وطني 

 (1)الأب دْ"في 

فالخاتمة عكست معنى المطلع، إذ دلّ المطلع على إثبات ثلاثة معانٍ، أولها: وجود الشاعر بقوله 
 : إثبات الزمان الحاضر بقوله )الآن(، لكن الخاتمة أدّتها: إثبات المكان بقوله )هنا(، وثالثها)وحدي(، وثاني

س المعنى الأول في ا هِ ولِ ـــق  ــبِ ــف   ،وظيفة دلالية معتمدة على عكس تلك المعاني الثلاثة لمطلع، )وإذ لا أحدْ( عك 
وبقوله )إذ لا مكان( عك س المعنى الثاني في المطلع، وبقوله )وإذ لا زمان( عكس  المعنى الثالث في المطلع، 

مان ز ، مما يُحيلُ المتلقي إلى لحظةِ تلاشٍ رؤيوي ت نعدِمُ فيها عناصر الفهي خاتمة عكسية لدلالة المطلع
في -والمكان والشخوص، مُستمدّةٍ من عوالم الواقعية السحرية، لذلك أكّد الشاعرُ عبر عتبة نصية أخيرةٍ 

 أهمية إعادة القراءة الثانية، إذ قال: -الغلاف الخلفي للديوان

 "... ولكن بحقّ الأغاني البعيدةِ  

 أرجوك  يا صاحبي  

 أنْ تُعيد  قراءة  أغنيتي مرتين...".

 تمة المدهشةالخا .5

هي الخاتمة التي يلجأ عبرها الشاعر إلى عرض حدث مدهش ذي أبعاد عجائبية، كما في خاتمة 
 للشاعر سعد الياسري بقوله: "المجيء"قصيدة 

 "ثم أضْر م ت النيازِك في الإهابِ، وأنشأتْ قمراً عليلًا دسّ 

                                                           

 13(، أغنية لعبور النهر مرتين، ص6066عبد الباري، محمد، ) )1(
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 (1)في دمِي  القصيدة ، واصطفاني!"

لِها لحظة  إدهاشٍ للمتلقي، تكونُ بمثابةِ ي خاتمة اعتمدت على تشكيل وه أحداث عجائبية تُنْــتِج بِـمُجم 
 إشعارٍ للمتلقي بانتهاء القصيدة.

 الخاتمة

، يث تناولت الدراسةُ الموقف النقدي تجاه الخاتمةحارتكز البحثُ على دراسة خاتمة القصيدة الديوان، 
دة م حاولت رصد الوظائف الدلالية للخاتمة في القصيثم بيّنت الأنساق الفنية لخاتمة القصيدة الديوان، ث

 الديوان، وقد انتهى البحث إلى نتائج منها:

التتبع للبنية الإيقاعية للخاتمة مقدار التباين في أطوال خاتمة القصائد، إذ امتدّت أقصرُ بنية  ظهرأ
ت، وامتدّ لأحمد بخي "القاهرة"للقصيبي، و   "الأشج"( تفعيلات، كما في خاتمة قصيدتي 2) فيإيقاعية للخاتمة 

للشاعر  "المجيء"للشاعر عبد العزيز خوجة، و   "أسفار الرؤيا"( تفعيلة، كما في قصيدتي 33أطولُها إلى )
سعد الياسري، وهذه النظرة وفق المستوى الإيقاعي أتاحت مستوى جديداً لرؤية مقدار امتداد بنية الخاتمة، 

 لخاتمة تتكون من التفعيلات الواقعة بين آخر ضربين في القصيدة، ويمكنعبر اعتبار أن البنية الإيقاعية ل
  .وفق هذا الاعتبار تحديدها وسيلة معيارية ضابطة في قياس مقدار طول خاتمة القصيدة وامتدادها

، ودورها المحوري اتهيُلحظُ عبر استقصاء حالات تشكّل تفعيلة الضرب في خاتمة القصيدة الديوان أهمي
القوافي -وبخاصة مع شيوع سمة التسكين في القوافي القوافي  في تحقيق إيقاع الوقف والانتهاء،الصوتي 

 التي تُفيد دلالة القطع والانتهاء. -المقيّدة

عند تتبع الأنساق الفنية لخاتمة القصيدة الديوان أمكن تقسيمها إلى أربعة أنساق، هي: النسق التكراري، 
ائري، والنسق البصري، وقد اكتسب النسق الارتدادي قيمة فنية رئيسة في والنسق الارتدادي، والنسق الد

القصيدة الديوان بسبب طول امتداد البنية النصية بين الكلمتين الأولى والأخيرة في الديوان، فشكّـل الارتداد 
 في خاتمتها إلى الكلمة الأولى دلالة التماسك البنائي.

ف دلالية، هي: الخاتمة التقليدية، والخاتمة التسلسلية، أدّت خاتمة القصيدة الديوان خمس وظائ
، وأظهرت مقدار إجادة الشعراء في تشكيل خاتمة والخاتمة التأكيدية، والخاتمة العكسية، والخاتمة الـمُدهِشة

 كل قصيدةٍ بما يتناسبُ مع مضمونها وبنائها.
                                                           

 123(، المجيء، ص6061الياسري، سعد، ) )1(
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وان، وبخاصة الإيقاعية في القصيدة الديوتُوصي الدراسةُ الباحثين بالاهتمام بدراسة العناصر البنائية و 
 مع صدور عدة دواوين جديدة منها خلال العامين الماضيين. 
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Abstract. The research anchors on studying one of the main topics in the structure of the 

contemporary long poem, that is the conclusion to which scholars pay less attention compared to 

studying the introductions to the poems, The research focused on Studying Long Poems that formed 

a complete collection (Diwan), Because it represents the strength of poetic flow and its flow until 

the poem became long and became an independent collection (Diwan) of its own. What are the 

Artistic formats that poets used to achieve the conclusion of the poem Diwan? Did the conclusion 

perform a semantic function in the poem? To answer these questions, the research consisted of three 

sections, the first Section: Critical attitude toward the conclusion of the poem, the second Section: 

Conclusion patterns in the poem Diwan, and the third Section: the semantic function of the 

conclusion.  

Keywords: Poem's Conclusion, Poem Diwan, Al-Ashaj, Time of Arabs, Books of Revelation, 

Crossing the River Twice song. 

 
 
 
 
 


